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170287 ‐ يريد الهجرة فرارا بدينه من الفتن وأبوه لا يأذن له

السؤال

أنا شاب من بلد عرب أحس بأن لا أستطيع إقامة دين ف بلدي : فقد كثر الفجور والباطل والفتن، والحرام مستباح…وأصبح

من الصعب الأمر بالمعروف والنه عن المنر، وعم الجهل فلا تجد من تستفت ولا من يعلمك أمور دينك إلا عن طريق

الوسائل الحديثة كالفضائيات والإنترنت، وهناك ضغوط عل مظاهر الالتزام، ومنع للصدع بالحق، مما جعل كثيرا من الناس

هذه الظروف. وأنا أريد الهجرة إل أنه من الصعب جدا إذا أنجبت أبناء تربيتهم كما يجب ف يخافون من الالتزام، إضافة إل

بلد تون العفة فيه أفضل حالا والزواج أيسر، ويون العلم الشرع متوفرا، فإن شئت تفرغت لطلب العلم، وإن شئت مارست

عملا ووجدت بيئة تعينن عل تعلم دين وقضاء حياة خالصة لوجه اله تعال. المشلة أن أب لن يستوعب هذا…فهو كل ما

،بيتا… فإذا رفض هجرت وظيفة مرموقة، وأن أشتري سيارة، وأن أتزوج عاجلا وأنجب الأبناء ، وأن أبن ف يريد، أن يران

هل يجوز ل السفر دون إذنه؟ وما هو الأول ؟ علما وأنه قد يهددن بأن لا يرض عن أبدا. والذي يقلقن أكثر أن أب أصبح

رجلا كبيرا، وهو يشو من ارتفاع ضغط الدم خاصة عند الغضب، وأخش أن تسبب مواجهت له وموقف صدمة له قد أخاف

عقباها… وإن لم يجز ل ذلك، فإل مت أبق رهين إذنه؟ هل إل أن أتزوج؟ أسألم النصح، وجزاكم اله خيرا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الهجرة من البلاد الت فيها الضيق والأذى والفتنة والمنر ، إل البلاد الت فيها الأمن والسعة والعلم والخير ، مشروعة مرغب

هال َلا ااجِرهم هتيب نم جخْري نمةً وعسا ويرثا كاغَمرضِ مرا جِدْ في هال بِيلس ف اجِرهي نمو ) : ه تعالفيها ؛ لقول ال

ورسوله ثُم يدْرِكه الْموت فَقَدْ وقَع اجره علَ اله وكانَ اله غَفُورا رحيما ) النساء/100.

وقد ذكر أبو بر بن العرب المال رحمه اله كلاماً نفيساً ف أقسام الهجرة ، نذكره ملخصاً: قال رحمه اله : الهجرة تنقسم

إل ستة أقسام :

"الأول : الخروج من دار الحرب إل دار الإسلام ....

الثان : الخروج من أرض البدعة ، قال ابن القاسم : سمعت مالا يقول : لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يسب فيها السلف . وهذا

منْهع رِضعنَا فَااتآي ونَ فخُوضي الَّذِين تياذَا راو) : ه تعالتغييره نزل عنه ، قال ال قدر علر إذا لم يصحيح ، فإن المن

حتَّ يخُوضوا ف حدِيثٍ غَيرِه واما ينسينَّكَ الشَّيطَانُ فََ تَقْعدْ بعدَ الذِّكرى مع الْقَوم الظَّالمين) الأنعام /68 .

الثالث : الخروج عن أرض غلب عليها الحرام ؛ فإن طلب الحلال فرض عل كل مسلم .
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الرابع : الفرار من الأذية ف البدن ، وذلك فضل من اله عز وجل أرخص فيه ، فإذا خش المرء عل نفسه ف موضع ، فقد

أذن اله سبحانه له ف الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور. وأول من حفظناه فيه الخليل إبراهيم عليه

السلام لما خاف من قومه قال : ( انّ مهاجِر الَ ربِ) العنبوت/26 ، وقال : (انّ ذَاهب الَ ربِ سيهدِين) الصافات/99 ،

وموس قال اله سبحانه فيه : (فَخَرج منْها خَائفًا يتَرقَّب قَال ربِ نَجِن من الْقَوم الظَّالمين) القصص/21 .

الخامس : خوف المرض ف البلاد الوخمة والخروج منها إل الأرض النزهة ، وقد أذن النب صل اله عليه وسلم للرعاء حين

استوخموا المدينة أن يتنزهوا إل المسرح فيونوا فيه حت يصحوا ، وقد استثن من ذلك الخروج من الطاعون ، فمنع اله

سبحانه منه بالحديث الصحيح عن النب صل اله عليه وسلم .

السادس : الفرار خوف الأذية ف المال ؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، والأهل مثله أو آكد " انته من "أحام القرآن

لابن العرب" (1/612) ونقله القرطب ف تفسيره (5/330).

فإذا كنت تريد الهجرة إل بلد يمل فيه إيمانك ، وتزداد عملا صالحاً ، وعلماً نافعاً ، فذلك مشروع من حيث الأصل ، لنك قد

ذكرت أنك من بلد عرب ، والبلاد العربية حالها متقارب من حيث الالتزام بالأحام الشرعية ، أو البعد عنها ، فل بلد فيه

المتدينون وغيرهم ، بل البلد الواحد يختلف أهله ف التمسك بالإسلام باختلاف المناطق والمدن ، فإل أين ستهاجر ؟

مع ما ف الهجرة الآن من صعوبة ، نظراً لقوانين التأشيرة والإقامة .

أضف إل ذلك أن والدك لا يأذن لك بالهجرة ، وهجرتك بدون إذنه قد تؤثر عليه تأثيراً بالغاً.

فالذي نراه لك أن تبق ف بلدك ، وتبر والدك وتحسن إليه ، وترعاه وتؤنسه وتسعده ، لا سيما مع كبر سنه ، وستجد إن شاء

اله تعال ـ ولابد ـ من أهل بلدك أهل خير ودين واستقامة ، فن معهم ، تعينهم ويعينونك عل طاعة اله تعال ، وطلب العلم

. ه تعالال والدعوة إل ، الشرع

مع الاستفادة من الوسائل الحديثة كالفضائيات والإنترنت لطلب العلم وسماع الخير ومعرفته ، فهذا أول إن شاء اله .

واله أعلم .


